
روســـيا تزاحـــم النفـــوذ الفـــرنسي في مـــالي..
“فاغنر” كلمة السر

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يــة إفريقيــا الوســطى، بعــد إخفــاق بــاريس في إيجــاد حلــول أمنيــة وسياســية في كــل مــن مــالي وجمهور
انتهــزت موســكو الفرصــة الذهبيــة لاقتحــام مــا كــان يُعــرف باســم مربــع النفــوذ الفــرنسي التــاريخي في
عًا في تلك المناطق، إفريقيا، والتغلغل على حسابها لإحياء الحضور السوفيتي الذي كان طاغيًا ومتنو

عبر اتفاقات عسكرية وفنية أثارت مخاوف باريس وهواجسها.

ـــــا، لعـــــبَ الاتحـــــاد الســـــوفيتي دورًا رئيســـــيا في إفريقيـــــا، حيـــــث وفّـــــر مظلـــــة أيديولوجيـــــة تاريخي
يا قويا ودعمًا لحركات التحرر الإفريقية المناهضة للاستعمار حينها، ولكن مع وسياسية وسندًا عسكر
ــاطق نفــوذه ــة ومن ــا الدولي ــك الاتحــاد وانحســار دوره في مختلــف القضاي ــرلين وتفك ســقوط جــدار ب
التقليدية، عادت أوروبا وتحديدًا فرنسا للانفراد بالعلاقات الاقتصادية والسياسية مع مستعمراتها

القديمة.

عودة المنافسة
يبدو أن المعركة الجيوسياسية من أجل السيطرة على إفريقيا تسير الآن على قدم وساق، بين روسيا
يـز موقعهـا والمحافظـة علـى نفوذهـا، لذلـك مـن الساعيـة لاسـتعادة مجـدها وفرنسـا الـتي تُحـاول تعز

المنتظر أن يشتد التنافس بين البلدَين في المرحلة القادمة.

 

Lutte entre la France et la Russie au Mali/Houphouët
prévenait :”Qui aura l’Afrique, dominera le monde”

pic.twitter.com/xnbgJhLZnl

Farafina Wamy (@FarafinaW) September 20, 2021 —

فـإذا كـانت موسـكو تراجعـت خطـوة إلى الـوراء في السـودان واصـطدمت مساعيهـا بشـأن إنشـاء مركـز
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بحري روسي برفض أميركي، فإن لديها فرصة للقفز خطوتَين إلى الأمام في إفريقيا الوسطى وخاصة
في مالي، البلد الذي يقع تقليديا تحت النفوذ الفرنسي.

أدرك الــروس مــؤخرًا أنّ فرصــتهم في مــالي ليســت رهينــة بمــا ســيقدمونه لهــذا البلــد مــن دعــم فــني
 وعسـكري، بقـدر مـا هـي مرتبطـة بمـا سـتخسره فرنسـا جـراّء سياسـتها الـتي أثبتـت فشلهـا طيلـة الــ

أعوام التي تواجدت فيها على الأرض، حيث بدأ نفوذها بالانحسار تدريجيا.

أثبتت التجربة أيضًا أنه كلما تراجعت شعبية فرنسا في إفريقيا وفي أي منطقة من العالم، زادت فرص
يـا خسرت بـاريس أسـبقية انخراطهـا في دعـم الثـورة ل السـياسي والعسـكري، ففـي سور روسـيا للتـدخ
وحل الأزمة لصالح موسكو، وفي ليبيا أيضًا فشلت في إدارة الملف وأسقطت بكرة خيط اللعبة من

يدَيها، لتصبح لاعبًا ثانويا مقارنة بالروس والمصريين.

يــا وليبيــا يُعــدّ مثالاً للتخطيــط الاستراتيجــي وجــزءًا مــن الخطــط ل الــروسي في سور لذلــك، فإن التــدخ
يــق التــدخل في مــالي كبوابــة الســياسة الخارجيــة الجديــدة لموســكو، والــتي ستســتمر مســتقبلاً عن طر
مناسبة للتغلغل وحجز موقع مؤثر وفاعل لها في المشهد السياسي الإفريقي، بعد أعوام من خروج

القارة السمراء عن دائرة أولوياتها.

البوابة: مالي
منذ عام ، أعلنت روسيا نيتها إقامة قواعد عسكرية في  دول إفريقية، وهي مصر والسودان
يتريــا وموزمــبيق ومــدغشقر وإفريقيــا الوســطى، بالإضافــة إلى مــالي وغينيــا حيــث يُــذكر أنّ هــاتَين وإر

الدولتَين كانتا حليفتَين للاتحاد السوفيتي إباّن الحرب الباردة في غرب إفريقيا.

الظــاهر أن موســكو تعمــل علــى التغلغــل في البلــد الإفريقــي، ففــي أعقــاب الانقلاب العســكري الــذي
تصاعدت مؤشرات النفوذ الروسي التي ظهرت بشكل جلي ، شهدته مالي في أغسطس/ آب
في تظـاهرات بامـاكو، حيـث رفعـت الحشـود شعـارات داعمـة لموسـكو والرئيـس فلاديمـير بـوتين، فضلاً

عن رفعهم للأعلام الروسية.

 

موسكو الآن بصدد إعداد العدّة لسد الفراغ المحتمَل الذي سيخلّفه الانسحاب الفرنسي التدريجي
ير الـتي كـثر البلـدان الخاضعـة لنفـوذ فرنسـا التقليـدي، خاصـة بعـد التقـار المحتمَـل مـن شمـالي مـالي، أ

كدّت تقارب العسكريين وتواصلهم مع موسكو من أجل الاستعانة بخدمات مرتزقة فاغنر. أ

ــام الجــدد في مــالي، بقيــادة العقيــد عاصــيمي غويتــا، يســعون إلى اتفــاق مــع ير أنّ الحكّ كشفت التقــار
فاغنر، كرد على قرار فرنسا سحب قواتها من شمالي البلاد مطلع عام ، وإنهاء عملية برخان
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يــر الــدفاع المــالي ســاديو كامــارا، الــذي تــدربَّ في روســيا وزار موســكو عــدة العســكرية بالساحــل، وأنّ وز
مـرات منـذ الانقلاب الأول الـذي قـاده غويتـا في أغسـطس/ آب ، يقـود المفاوضـات لجلـب ألـف

مرتزق.

ا”، أشارت “وكالة رويترز” في تقرير سابق إلى أن المفاوضات بين باماكو ومجموعة فاغنر “متقدمة جد
ه رسائــل إلى باريس مفادهــا أنهــا أيضًــا تملــكُ أوراق ضغــط وبــدائل (الشركــة مــا يعــني أن بامــاكو تــوج
الروســية)، في حــال قــررت فرنســا ســحب قواتهــا وتركتهــا وحيــدة في مواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة

الناشطة بكثافة في شمالي ووسط البلاد.

بحسب المصدر ذاته، سيتمّ بمقتضى الاتفاق المحتمل بين الحكومة المالية وروسيا نشر نحو ألف من
مرتزقــة فــاغنر في بامــاكو، حيــث يفــترض أن تســاهم هــذه العنــاصر في مكافحــة الجماعــات الإرهابيــة،

وتقديم التدريب للجيش، فضلاً عن توفير الأمن والحماية لبعض المسؤولين في البلاد.

في مقابــل هــذه الخــدمات، ســتحصل فــاغنر علــى  مليــارات فرنــك إفريقــي (. مليــون دولار)
يا، وهي خطوة ستعزز كثيرًا النفوذ الروسي في مالي، وقد أقرتّ باماكو بدخولها في مفاوضات مع شهر
كدّ رئيس وزراء الشركة الروسية، لكنها ألمحت إلى أنها لم تقُمْ حتى الآن بالتوقيع على الاتفاق، حيث أ

مالي، شوجيل مايجا، أن من حق بلاده طلب الدعم العسكري من أي طرف تريد.

 

“Le Mali a le droit de demander le soutien militaire de qui il
veut” a déclaré le Premier ministre, après que la France &
d’autres puissances étrangères se soient alarmées d’un

rapport selon lequel Bamako approchait des mercenaires
Wagner de Russie.https://t.co/abNlPQIt65

pic.twitter.com/7mvZZWpYrd

Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 18, —
2021

فاغنر.. كلمة السر
رغم إنكار موسكو لأيّ وجود عسكري رسمي لها في مالي أو أيّ صلة مباشرة تربطها بمجموعة فاغنر،
كـثر مـن بلـد توحي بـأن مثـل هـذه الشركـات أصـبحت آليـة إلا أن واقـع الحـال والتجـارب السابقـة في أ
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حيوية لتحركات الكرملين غير المقيدة في الساحة الإفريقية أو في أي رقعة أخرى في العالم.

فهــــذا النــــوع مــــن الشركــــات يمثــــل أداة فاعلــــة في تنفيــــذ أهــــداف القــــوى الدوليــــة ومصالحهــــا
الجيوستراتيجيــة في منــاطق الصراع علــى النفــوذ، ونظــرًا إلى كــون إفريقيــا تمثــل إحــدى أبــرز ساحــات
عًا ملحوظًا في دور هذه الشركات التنافس الدولي والإقليمي، لذا فقد شهدت السنوات الأخيرة توس

وتزايد نفوذها على المستويات كافة.

يز الدور الروسي في السياق تُمثل مجموعة فاغنر إحدى أهم الأذ التي يعتمد عليها الكرملين في تعز
الإقليمــي، ولعــلّ نشــأة هــذه الشركــة يرتبــط بشكــل رئيسي بخدمــة الاستراتيجيــة الروســية في بعــض
مناطق نفوذها، حيث تم تأسيس فاغنر في عام  على يد ضابط الاستخبارات الروسي السابق
ـــ”طبّاخ ــروسي يفغيــني بريغــوجين المعــروف ب ــة لرجــل الأعمــال ال ديمــتري أوتكين، وهــي شركــة مملوك

بوتين”.

 

، بدأت فاغنر تنال اهتمام الإعلام العالمي بشكل تدريجي، منذ ظهورها الأول في أوكرانيا عام
ج له من أن فاغنر مجموعة مرتزقة خارجة عن القانون وعلى عكس ما يرو ، يا عام ثم في سور
م مجمل خدماتها إلى وزارة الخارجية ووزارة أو أنها شركة خاصة، فإن المتتبّع لأعمالها يتبينّ أنها تُقد
الــدفاع الروســية، وتتحــركّ في أمــاكن تــرى موســكو أن مصالحهــا الاستراتيجيــة عُرضــة للتهديــد أو في
مناطق يرغب الرئيس فلاديمير بوتين بتوسعة نطاق التأثير فيها، ما يعني أنها مرتبطة رأسًا بالكرملين.

على الساحة الإفريقية، تُشير التقديرات إلى وجود مرتزقة فاغنر في  دول إفريقية، وإلى تباين درجة
لت أعلى مســتويات التغلغــل في كــل مــن مــدغشقر وإفريقيــا الانخــراط مــن دولــة لأخــرى، حيــث سُــج
الوسطى والسودان، أمّا أدناها فكان في ليبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وجنوب السودان، تليها كل

من تشاد والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

 

فاغنر تتوسع في إفريقيا
تدور تساؤلات حول المرتزقة الروس في إفريقيا وهيكلية مجموعة فاغنر بعد
pic.twitter.com/Y7AI4tnGM7 .مزاعم اعتزامها عقد اتفاقية مع مالي

AlmanaraMedia) September 18, 2021@) المنارة للإعلام —

تعمـل مجموعـة فاغنر الروسـية، وفق عقـود تبرمهـا مـع أنظمـة الـدول، علـى تـدريب الجيـوش المحليـة
وحماية الشخصيات المهمة ومحاربة المتمردين ومن تصنفهم الحكومات كمنظمات إرهابية، وكذلك
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حماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.

قلق فرنسي وأوروبي
تحركات الروس تحت غطاء مجموعة فاغنر ومساعيها لتوقيع اتفاق تعاون أمني مع حكومة باماكو،
دفعت الدبلوماسية الفرنسية إلى دقّ نواقيس الخطر، حيث نقلت مجلة “جون أفريك” عن مصدر
قريــب مــن الأليزيــه قــوله: “إن حكومــة بــاريس المنزعجــة لهــذه القضيــة، قــامت بحملــة في اتجاهــات
متعــددة مــن أجــل إفشــال اتفاقيــة التعــاون الأمــني (…) حــتى أنهــا طلبــت مــن حلفائهــا الأمــيركيين

ممارسة ضغوطهم على السلطات العسكرية الحاكمة في مالي لثنيهم عن الاتفاق المذكور”.

يرة الدفاع فلورنس بارلي إلى باماكو، يارة وز باريس التي أعلنت مؤخرًا قرارها بالبقاء في مالي على إثر ز
يان، أن ير الخارجية جان إيف لودر كدّ وز لم تخفِ قلقها البالغ إزاء الاتفاق مع مجموعة فاغنر، حيث أ
يــرة الــدفاع وجــود قــوات فــاغنر في مــالي يتعــارض مــع الوجــود الفــرنسي في المنطقــة، فيمــا أوضحــت وز
الفرنسية، أنّ “الوضع سيكون مقلقًا للغاية في حال وقّعت مالي اتفاقًا مع مجموعة فاغنر الروسية

بشأن إرسال مرتزقة إلى أراضيها”.

بــدوره، حذّرَ الاتحــاد الأوروبي دولــة مــالي مــن التعاقــد مــع مرتزقــة مجموعــة فاغنر الأمنيــة الروســية،
بسبب ضلوعها في صراعات وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال مسؤول العلاقات الخارجية
يـل، إن العلاقـات بين بروكسـل وبامـاكو قـد تتـأثر بشـدة في حـال وقّـع المجلـس في التكتـل، جـوزيب بور

ير إن لها صلات بالكرملين. العسكري الحاكم في مالي عقدًا مع المجموعة الروسية التي تقول تقار

يرة دفاعها أنيغريت كرامب كارنباور، عن قلقها أعربت ألمانيا هي الأخرى في وقت سابق على لسان وز
رة من أن أي اتفاق بين المجلس العسكري ل روسيا بجهات عسكرية في مالي، محذ من احتمال تدخ
الحاكم في مالي ومجموعة فاغنر الروسية سيساهم في “إعادة النظر” في تفويض الجيش الألماني في

مالي.

يُثـير الحـراك الراهـن والمتنـامي في المجـال الإفريقـي تسـاؤلات مهمـة بشـأن المسـارات المحتملـة لخريطـة
التوازنـــات والنفـــوذ في المنطقـــة، حيـــث تعكـــس هـــذه الـــديناميكيات وجـــود ترتيبـــات جديـــدة في طـــور

التشكيل ستسهم في إعادة هيكلة موازين القوى هناك.

لكنـه مـن السـابق لأوانـه أن نتحـدث عـن تعـويض روسـيا للمكانـة الفرنسـية في مـالي، علـى الرغـم مـن
إمكانيـة اسـتفادة الأولى مـن الوضـع القـائم لتقويـة موقعهـا، ففشـل فـاغنر في تغيـير معـادلات الصراع
كــثر مــن منطقــة، وخاصــة في طرابلــس، يــدفع للقــول بعجزهــا في إدارة نزاعــات لصالــح حلفائهــا في أ
عسكرية كبرى على مستوى الدول، فضلاً عن محافظة باريس على أوراقها الأخرى (تجارة وثقافة)

القادرة على قلب الطاولة.
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